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ملخص البحث: 
يعنــى هــذا البحــث بتتبــع الوظائــف التــي يؤديهــا الصمــت فــي 
الفضــاءات المدرســية علــى المســتويات التواصليــة والنفســية والتربويــة 
والاجتماعيــة كافــة، فالصمــت نشــاط تواصلــي فعــال يغتنــي بــدلالات 
ومعــان عميقــة، ويكتنــز بإيحــاءات ورمزيــات شــديدة الأهميــة، لذلــك 
كانــت الحاجة ماســة إلى فهمــه واســتيعاب خلفياته والوعــي بتمظهراته، 
ثــم الســعي إلــى توظيفــه فــي ســبيل تجويــد الفعــل التدريســي بمــا يوفــره 

مــن فــرص للتأمــل والتفكــر وتهدئــة العقــول وتعزيــز الانضبــاط.
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Abstract:

The present study aims to trace the functions of the 
silence in school spaces on different levels: communi-
cation, psychology, education...etc. Silence is a very ef-
fective communicative activity, rich in deep meanings, 
Filled with symbols. Therefore, we think that's very im-
portant to understand it, to be aware of its origins and 
its various appearances, and even to use it to improve 
the teaching act, with the opportunities it offers for con-
templation, reflection, calming of minds and discipline's 
strengthening.
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المقدمة:
في هــذا العــصر الــذي تغولــت فيــه الدعــاوى التواصليــة، واســتطاعت فيــه شركات الاتصــالات 
ــاة  ــل الحي ــة لا يمكــن تخي ومؤسســات الإعــلام والإشــهار أن تَجعــل مــن التواصــل حاجــة وجودي
ــأتي هــذه الورقــة  ــه،…في هــذا العــصر التواصــلي إذن، ت ــه إلا إلي بدونهــا، وقــدراً إنســانياً لا مفــر من
ــر في  ــة إلى التفك ــاوى، داعي ــذه الدع ــا ه ــض عليه ــي تنه ــلمات الت ــن المس ــر م ــر في الكث ــد النظ لتعي
ــة  ــة والتَّربوي ــاة الصفي ــة، وفي الحي ــاة عام ــت في الحي ــا الصم ــن أن يؤديُّه ــي يمك ــة الت الأدوار المهم
خاصــة، مــن خــلال التأســيس لمــا يمكــن أن يطلــق عليــه: بـ"الصمــت البيداغوجــي" بوصفه ممارســة 
بيداغوجيــة قــادرة عــى تَجويــد الممارســات التعليميــة والتعلميــة وتطويــر التحصيل الــدراسِّي والرقي 

بجــودة الفضــاءات التعليميــة.
يظهــر الصمــت في العــصر التواصــلي شــيئا نشــازا، خارجــا عــن الســياق وعــن التاريــخ، محيــلا 
عــى العزلــة والانفصاليــة؛ إنــه شيء يقــوض خصوصيــات الكائــن التواصــلي ويقــي عــى هويتــه 
ــن  ــذا الزم ــراط في ه ــم الانخ ــل دائ ــى الأق ــر، أو ع ــكلام والتعب ــث وال ــم الحدي ــن دائ ــو كائ ــما ه ب
التواصــلي العولمــي؛ لقــد تحــول الصمــت في هــذا العــصر إلى شيء مريــب وغريــب، فقــد صــار 
ــه قــد تحــول شــيئا فشــيئا إلى  بســبب إبِهامــه وانغلاقــه مجلبــة للاحــتَّراز ومدعــاة للاحــتَّراس، بــل إن

ــه. ــش مع ــه أو التعاي ــب تقبل ــف يصع شيء مخي
ويـزداد تغـول هـذه النظـرة "الإقصائيـة" إلى الصمت في ما يمكـن وصفه بالثقافـات "الكلامية"، 
وهـي الثقافـات الممجـدة للكلام في بنياتهـا الذهنية والنفسـية لاعتبارات تاريَخية أو دينية أو فلسـفية؛ 
ولعـل خـر مثـال عـى هذا النـوع مـن الثقافـات اليوم هـو الثقافـة الغربية ذات الأسـاس المسـيحي-
تخشـى  بيلانـوف(  )بـات  يقـول  كـما  الثقافـة  فهـذه  تكوينيـة،  ومرجعيـة  معرفيـة  خلفيـةً  اليهـودي 
الصمت1وتحاربـه، فهـو بالنسـبة إليها فـراغ موحش ورهيب يجـب تفاديه وعدم القبول بالاسـتغراق 
فيـه أو الاسـتكانة إليـه، ولعـل ذلـك ما يفر التسـامح الواضح في هـذه الثقافة مع شـتى ألوان الجلبة 
والصخـب في مختلـف السـياقات والأماكـن، حتـى المقدسـة منهـا. إنـه في الواقـع قلـق الخـواء الـذي 

 Pat, Belanoff. "Silence: Reflection, Literacy, Learning, and Teaching," College Composition     
.and Communication 52, no. 3 (2001): 400
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يطلـب أسـباب ملئـه. في هـذا السـياق دائـما، تعتر)كارمـن ماكندريـك(2 أن قيمـة الصمـت في العـالم 
الغـربي تبـدو شـاذة أو مهجـورة، إذ لا يمكـن تخيـل مـكان للصمـت في ثقافـة تنهـض تماما عـى فكرة 
"الاعـتَّراف"، فهـي ثقافـة اعتَّرافية بوحية بالأسـاس، فالكل يتكلم ويثرثـر، وكل شيء يجب أن يقال 
ويفضـح. يمكننـا هـذا التحليـل –إلى حـد ما- من فهم وتفسـر مجموعة من الأشـياء المتعلقـة بطبيعة 
النظـر إلى الصمـت في العديـد مـن مناحـي الثقافـة الغربيـة، ويمكننـا أيضـا مـن فهـم مجموعـة مـن 
التحـولات الجماليـة والثقافيـة التـي بدأت تتمكـن في العقل الجمعـي لحضارات وثقافـات غر غربية 
نتيجـة تـرب هـذا التصـور الغـربي للصمـت شـيئا فشـيئا إلى قطاعـات واسـعة منهـا، مسـتفيدا مـن 
غلبـة هـذه الثقافـة فكريـا وحضاريـا، ومـن ولـع المغلـوب دائما بتقليـد الغالب كـما قال ابـن خلدون، 

وأيضـا مـن هيمنة المـد التواصـلي بوسـائله وتقنياتـه وأدواته.
مـن  طـرده  فتـم  والشـك،  للريبـة  ومصـدر  للـكلام،  نقيـض  إلى  عمومـا  الصمـت  تحـول  لقـد 
الفضـاءات العامـة، ومحاصرتـه في أماكـن خاصة بممارسـة مـا يسـمى بـ"الرياضات الروحيـة"، ذات 
الأصـل الشرقـي. لقـد تحـول الصمـت حقا إلى مصـدر للخـوف: إنه مخيف لأنـه بياض مبهـم وملغز 

وغامـض، بينـما حضارتنـا الكونيـة اليـوم هـي حضـارة اسـتعراض وكشـف ولا خصوصيـة.
وأمــا إذا انتقلنــا إلى الفضــاءات المدرســية، وخاصــة ســياقات التفاعــلات الصفيــة بــن المدرســن 
والطــلاب في أثنــاء التعلــم، فإننــا نجــد الحساســية مــن الصمــت أقــوى وأكــر، ومحاصرتــه أوجــب 
وألــزم،  فالصمــت بالنســبة إلى القائمــن عــى الشــأن التعليمــي آخــر مــا يمكــن التفكــر في اســتدعائه 
ــا  ــالا خصب ــون مج ــب أن تك ــة يج ــاءات الصفي ــرون أن الفض ــؤلاء يعت ــة، فه ــات التَّربوي في الممارس
ــل  ــات دون تواص ــارات والكفاي ــاب المه ــبيل إلى اكتس ــل، إذ لا س ــب والتفاع ــل والتخاط للتواص
ــن المتعلمــن في مــا بينهــم، أمــا ســيادة الصمــت في الأوســاط  ــن المتعلمــن والمــدرس، وب فعــال ب
ــة  ــاة الصفي المدرســية فهــي دليــل عــى القهــر والعنــف والاســتلاب، وعــى الفشــل في تنشــيط الحي
ــتشراء  ــى اس ــل ع ــة دلي ــياقات الصفي ــت في الس ــار فالصم ــة التعلمية…وباختص ــتثارة الحافزي واس
ضروب مــن الأعطــاب التواصليــة والتَّربويــة في العمليــة التعليميــة، وارتــكان إلى ممارســات تعليميــة 

 MacKendrick, Karmen. Immemorial Silence (Albany: State University of New York Press,     
.2001), 4
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تقليديــة تدعــم تقســيما ضمنيــا لــأدوار بــن المــدرس والطــلاب، فأغلــب الــكلام مــن الأول، بينــما 
يقــي الطــلاب جــل وقتهــم في الاســتماع والقــراءة. 

انطلاقا مما ذكر، تسعى هذه الورقة إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها:
مراجعة العلاقة القائمة بن الصمت والكلام.  
بيان دلالات الصمت في الفصول الدراسية.  
تحديد الوظائف التَّربوية التي يمكن أن يؤديُّها الصمت في السياقات الصفية.  
استجلاء الكيفيات التي يمكن بموجبها جعل الصمت فرصة للتحصيل الدراسِّي.    

 في العلاقة بين الصمت والكلام:-1
يحيــل الصمــت في الأدبيــات المعجميــة العربيــة عــى الجــذر )ص-م-ت( الــذي يــدل عــى معــاني 
الإبِهــام والانغــلاق3، وهــو مــا يــي ضمنيــا بــدلالات الاحتشــاد والاكتنــاز والامتــلاء، فالمصمــت 
هــو الــيء المتماســك الــذي لا ينفــذ مــا فيــه، والصامــت مــن اللبــن الخاتــر. ولعــل هــذا الانغــلاق 

وذاك الإبِهــام هــو مــا يضفــي عــى الصمــت إهــاب الخــوف والريبــة اللتــن تحدثنــا عنهــما آنفــا.
ــا،  ــا وأعجميه ــة، عربيه ــات المعجمي ــا في المصنف ــت عموم ــتَّرن الصم ــرى، يق ــة أخ ــن جه  وم
بالــكلام ســلبا وعكســا، فهــو نقيضــه ونفيــه، إذ الصمــت إمســاك عــن الــكلام وتــرك لــه ســواء أكان 
بقــدرة عليــه أم بدونهــا. وبِهــذا المعنــى لا يتحــدد الصمــت ولا يمكــن تعريفــه إلا ســلبا وغيابــا، فــلا 
كيــان لــه أو هويــة إلا بــما هــو لا كلام ولا تلفــظ، فحيــث كان الــكلام غــاب الصمــت، وحيثــما كان 

الصمــت غــاب الــكلام. 
والواقــع أنــه مــن الصعــب -عنــد التأمــل- القبــول بِهــذا الاقــتَّران الســلبي القائــم عــى التنــافي 
ــكلام  ــد ال ــت ض ــة أن الصم ــر أول وهل ــدو للناظ ــه وإن كان يب ــك أن ــكلام، ذل ــت وال ــن الصم ب
ــه  ــك أن ــة ذل ــدة، وآي ــات ع ــن جه ــلان م ــما متكام ــر، فإنه ــي للآخ ــور الأول نف ــه، وأن حض ونقيض
ــاء التواصــل تصــور الــكلام بــلا صمــت، أو الصمــت  مــن غــر المقبــول ومــن غــر الممكــن في أثن
بــلا كلام، ذلــك أن الاستَّرســال المتصــل والمتواصــل للــكلام إلى مــا لا نهايــة بــدون وقفــات أو 
تمفصــلات صامتــة يحيــل اللغــة إلى لغــو، ويجعــل الــكلام سلســلة لا متناهيــة مــن الأصــوات بــدون 

 3   ابن فارس،  أبو الحسن أحَمد. معجم المقاييس في اللغة، ط1 )بروت - لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2011م(، 576.
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ــتمر  ــق المس ــتيعاب التدف ــن اس ــف يمك ــة، إذ كي ــج والجلجل ــن الضجي ــة م ــا متداخل ــى، وحزم معن
ــارات. ــمات والعب ــف للكل ــر المتوق وغ

ــزة،  ــة متماي ــة المختلف ــدات الصوتي ــل الوح ــا يجع ــو م ــن، وه ــل الزم ــا يمفص ــو م ــت ه إن الصم
ــة  ــع بمنزل ــي في الواق ــاب ه ــات الخط ــتَّرق بني ــي تخ ــات الت ــاة. إن الوقف ــود والحي ــب الوج فتكتس
نفحــات الأوكســجن التــي ينتعــش بِهــا الــكلام، إنهــا مــا ينقــذه مــن الاختنــاق بالكلمات، هــذا فضلا 
عــن كونهــا تمثــل محطــات لإغنــاء الخطــاب بأنــواع أخــرى مــن الــدلالات غــر اللفظيــة، إذ عــادة مــا 
يقــتَّرن الصمــت بأســاليب تعبريــة أخــرى كالنظــرات وحــركات الجســد وأوضاعــه، فهنــاك علاقــة 
وطيــدة بــن الصمــت والجســد، فعندمــا ينقطــع الصــوت ويتوقــف الــكلام، يبــدأ الجســد بالــكلام. 
ــا  ــة، فبه ــوص المكتوب ــم في النص ــات التَّرقي ــوتي لعلام ــل الص ــل المقاب ــة تمث ــات الصامت إن الوقف
ــا  ــن خلاله ــد، وم ــدلالات والمقاص ــدود ال ــم ح ــا تتَّرس ــرات، وعره ــل والفق ــالم الجم ــكل مع تتش
ــة  ــداولي للغ ــدلالي والت ــوح ال ــم. إن الوض ــراءة والفه ــلا للق ــص قاب ــح الن ــى ويصب ــس المعن يتأس
يقومــا أساســا عــى التعالــق المنســجم بــن الصــوت والصمــت، فعــر الصمــت الــذي يَخــتَّرق بنيــات 

ــم. ــق الفه ــائل ويتحق ــل الرس ــى وتتمفص ــد المعن ــكلام ينعق ال
ــادة  ــتَّري في الع ــي تع ــرة الت ــت القص ــالات الصم ــى ح ــط ع ــق فق ــد الآن لا ينطب ــل لح ــا قي وم
ــذه  ــي ه ــل، فف ــت الطوي ــالات الصم ــى ح ــا ع ــحب أيض ــر ينس ــل الأم ــات، ب ــات والمحادث الخطاب
الحالــة، وإن غــاب الــكلام ظاهريــا مــدة طويلــة نســبيا، فإنــه يبقــى نشــيطا عــى الصعيــد الداخــلي، 

ــال )هايدغــر(: ــة، ولهــذا ق ــة الخارجي ــى للحال ليعطــي معن
›"الإنســان يتكلــم. نتكلــم عندمــا نكــون مســتيقظن، ونتكلــم عندمــا نكــون في الأحــلام 
مســتغرقن. نتكلــم بــلا توقــف حتــى عندمــا لا ننبــس ببنــت شــفة، فــلا نقــوم بــيء ســوى الاســتماع 
ــا منغمســن في عمــل مــا، أو مستســلمن فقــط للفــراغ، فــلا  ــو كن ــا نتكلــم، حتــى ل أو القــراءة. إنن
ــي  ــكلام طبيع ــم لأن ال ــرى. نتكل ــة أو بأخ ــتمرار، بطريق ــم باس ــا نتكل ــرأ. إنن ــا، ولا نق ــتمع حق نس

ــا"4 بالنســبة إلين

 Martin, Heidegger. Acheminement Vers La Parole, Traduit de l’Allemand Par Jean Beaufret &     
.Wolfgang Brokmeier & François Fédier (Gallimard, 1976), 13
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قــد نكــون إذن أمــام كلام ناطــق وآخــر صامــت، أي بــن كلام خارجــي ظاهــر وآخــر داخــلي 
خفــي، لكننــا في جميــع الأحــوال نكــون أمــام صمــت ناطــق، أي صمــت دال وذي معنــى؛ وهــو وإن 

كان مبهــما في بعــض الحــالات، فإنــه لا محالــة دال عــى شيء مــا.
الصمـت إذن ليـس ضـدا أو نقيضـا للـكلام، بل هـو صنوه وخليلـه الذي لا يمكـن تخيل وجوده 
إلا بـه، فهـو البيـاض الـذي يظهـر فيـه، وهـو الفـراغ الـذي يكتمـل بـه امتـلاؤه، والخلفيـة التـي عـى 

سـطحها تتوهـج واجهتـه. يقـول الفيلسـوف السـويري )ماكـس بيـكار( في هـذا الصدد:
 "عندمــا تتوقــف اللغــة، يبــدأ الصمــت. لكنــه لا يبــدأ لأن اللغــة تتوقــف. غيــاب اللغــة يجعــل- 

ببســاطة- وجــود الصمــت أكثــر وضوحــا".5
بالصمــت إذن يســتبن الــكلام وتتجــى حــدوده ومقاصــده بالنســبة إلى المتواصلــن؛ ومــن ثمــة 

كان الــكلام والصمــت ظاهرتــن تواصليتــن شــديدتي الارتبــاط والتكامــل. 
ــلبية  ــة س ــه مقول ــت بوصف ــع الصم ــل م ــوض التعام ــه ع ــث أن ــذا المبح ــول في ه ــة الق وخلاص
مجــردة مــن أي ســمات تواصليــة، وجــب الحــرص عــى مقاربتــه بــما هــو نشــاط تواصــلي ســيميوطيقي 
قائــم الــذات، مكتنــز بالــدلالات ومؤهــل للقيــام بالعديــد مــن الأدوار التواصليــة، فكــما أن للــكلام 
جملــة مــن الوظائــف الخطابيــة، فالصمــت كذلــك ينجــز في الحيــاة الاجتماعيــة العديــد مــن الأفعــال 
ــول  ــد والقب ــد والوعي ــاض والوع ــر والامتع ــكار والأم ــر والإن ــتعمل للتحذي ــد يس ــة، فق الإنجازي

ــخ.  والرفض…إل
 مقاربة الصمت في الفضاءات المدرسية-2

يعــد الصمــت مــن المــدارات البحثيــة المهمــة للعديــد مــن الدارســن والباحثــن في مياديــن 
الدراســات التَّربويــة، فهنــاك تراكــم مهــم مــن الأدبيــات التــي تناولــت هــذا الموضــوع مــن منطلقات 
إطــار منهجيــات ومقاربــات مختلفــة.  متباينــة، وفي  وبأهــداف ومقاصــد  متنوعــة،  وخلفيــات 
وتشــتَّرك كل هــذه المقاربــات والمنــاولات في كونهــا تنظــر إلى الصمــت إمــا مــن منظــور ســلبي بــما هــو 
تعبــر اجتماعــي وثقــافي عــن مظاهــر تســلطية وقمعيــة وتميزيــة تخــتَّرق المؤسســات التَّربويــة وجــب 
التصــدي إليهــا لدفعهــا ورفعهــا، وإمــا مــن منظــور إيجــابي يدعــو إلى توظيــف المناحــي الإيجابيــة في 

.Picard, Max. The World of Silence (South Bend, IN: Gateway Editions, 1952), xix  5 
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الصمــت بــما هــو مصــدر للهــدوء والســكينة المطلوبــن بشــدة في العمليــة التعليميــة، وبــما هــو تربيــة 
روحيــة تســمو بالــروح وتطهــر النفــس. 

ــأتي إلى بعــض الدراســات التــي قاربــت الصمــت مــن المنظــور الســلبي، مميطــة  ــما ي وسنشــر في
ــاءات  ــت في الفض ــار الصم ــر بدث ــي تتدث ــة الت ــة والاجتماعي ــر الثقافي ــن الظواه ــة م ــن جمل ــام ع اللث
الصفيــة، لنعــود بعــد ذلــك لنســتعرض جانبــا ممــا يمكــن أن يوفــره الصمــت بيداغوجيــا مــن فــرص 

ــة وتَجويدهــا. وإمكانيــات للرقــي بالممارســة التَّربوي
عديــدة هــي الدراســات التــي اعتنــت بــما يمكــن أن يكشــفه الارتــكان إلى الصمــت في الفصــول 
ــة للمتعلمــن.  ــات الجنســية أو العرقي ــز الناجمــن عــن التباين ــق والتميي ــوان التفري الدراســية مــن أل
ــز  ــر التحي ــد مظاه ــت برص ــي  اهتم ــادكر(6 7 *  الت ــد س ــرا ودافي ــة )م ــات دراس ــذه الدراس ــن ه م
الجنــسي في مجــال التَّربيــة، مــن خــلال معاينــة الفروقــات القائمــة في التعامــل بــن الذكــور والإنــاث 
في الفصــول الدراســية الأمريكيــة؛ فقــد بينــت هــذه الدراســة التــي امتــدت لعقديــن أن الذكــور مــن 

المتعلمــن يســتحوذون عمومــا عــى أكثــر الــكلام أثنــاء التعلــم،
 إذ تكــون لهــم جــرأة أكــر في مقاطعــة الآخريــن والاســتئثار بالحديــث، ممــا يســهل عليهــم 
ــذن  ــي يل ــات المتمدرســات اللائ ــازة اهتمامهــم، عــى عكــس الفتي ــاه معلميهــم وحي ــارة انتب أمــر إث
ــان أن  ــة لهــا بقدراتهــن ومهاراتهــن، إذ أكــد الباحث ــة محــض، لا علاق ــارات جندري بالصمــت لاعتب
ــات  ــدراسِّي متفوق ــن ال ــة تحصيله ــنّ في بداي ــي يك ــات اللائ ــاف الفتي ــا في إنص ــلا ذريع ــاك فش هن
عــى الذكــور في كل المــواد الدراســية، لكنهــن سرعــان مــا يتخلــن عــن قصــب الســبق، وتتَّراجــع 
علاماتهــن الدراســية، ويســجلن في نهايــة المدرســة الثانويــة مــا يناهــز 50 نقطــة أقــل مــن الفتيــان في 

ــة. ــم المعرف ــار تقيي اختب

 Sadker, Myra and Sadker, David. Failing at Fairness: How Our Schools Cheat Girls.Touchstone     
.((New York: Simon and Schuster, 1994

 Sadker, Myra.  Sadker, David and R, Karen. Still Failing at Fairness: How Gender Bias Cheats   1 
.(Girls and Boys in School and What We Can Do About It (New York: scribner, 2009

* وتَجدر الإشارة إلى أن الباحثن أصدرا كتابا آخر سنة 2009م يؤكدان فيه أن المنظومة التَّربوية الأمريكية ما زالت عاجزة عن رفع حيف 
التمييز ضد الفتيات في التعلم.
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ودائــما في إطــار الدراســات الأنثروبولوجيــة التــي تعنــى بتأثــر مقاربــة النــوع في التعليــم، عمدت 
)ســينيتيا فــوردام(8 إلى دراســة دلالات الصمــت عنــد الفتيــات  الأمريكيــات مــن أصــل إفريقــي في 
بعــض مؤسســات التعليــم الثانــوي، إذ اعتــرت أن صمتهــن يــي بنــوع مــن التحــدي، فهــو فعــل 
متعمــد تتبنــاه هــذه الفتيــات تعبــرا عــن رفضهــن للتوقعــات المنخفضــة التــي يبنيهــا مســؤولو هــذه 
المؤسســات عــن أدائهــن وذكائهــن ومســتوياتهن التحصيليــة. وقــد أكــدت الباحثــة أن اختيــار هاتــه 
ــوف  ــادي صن ــات، ممــا يَخــول لهــن تف ــأن يبقــن غــر مرئي ــوذ بالصمــت يســمح لهــن ب ــات الل الفتي
المضايقــات، فيتمكــنّ طيلــة ســنوات هــذه المرحلــة التعليميــة مــن الحفــاظ عــى ســلامتهن النفســية 
والوجدانيــة. إن التخفــي و"اللامرئيــة" invisibility يعــد شرطــا أساســا لنجــاح هــذه المراهقــات، 
واســتَّراتيجية لا مفــر منهــا لتفــادي الصــدام، فتطويــر هــذه الاســتَّراتيجية واســتخدامها عى مســتوى 
المدرســة الثانويــة يمكــن المتمدرســات الأفرو-أمريكيــات مــن تَجنــب العــداء والغضــب - الكامنــن 
ــن،  ــوب منه ــن، فالمطل ــن" ونجاحه ــبب ›"مرئيته ــن بس ــان إليه ــد يوجه ــن ق ــن- اللذي أو الظاهري
ــل آبائهــن أو مدرســيهن أو مســؤولي مدارســهن وأقرانهــن، هــو أن يحافظــن عــى لا  ســواء مــن قب

مرئيتهــن، وأن يــرزن أنهــن عاديــات جــدا، وبســيطات جــدا، وصامتــات جــدا. 
ــت في  ــا الصم ــع بِه ــي يضطل ــت الأدوار الت ــي جل ــات الت ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــب ه وإلى جان
الكشــف عــن الأوضــاع التمييزيــة القائمــة إمــا عــى أســاس الجنــس، وإمــا عــى أســاس العــرق، أو 
عــى أســاس آخــر، هنــاك دراســات أخــرى اشــتغلت عــى دلالات الصمــت في ســياقات التعلــم في 
إطــار متنــوع ثقافيــا، خاصــة عندمــا يكــون المتعلمــون في طــور اكتســاب لغــات أجنبيــة، أو التعلــم 

في بلــدان أجنبيــة.

 Signithia, Fordham. "Those Loud Black Girls," (Black) Women, Silence, and Gender "Passing"     
.in the Academy, Anthropology & Education 24 (1993): 3_32



مزايط مولود هيد الله مجلة العميد )49( 218

وفي هــذا الصــدد، أظهــرت العديــد مــن الدراســات المتعلقــة بالطــلاب الصينيــن9 10 أن محدوديــة 
مهاراتهــم في التواصــل باللغــة الإنجليزيــة، وتواضــع قدراتهــم التواصليــة مــع أقرانهــم ومدرســيهم، 
ــاء  ــا الســبب الرئيــس في صمتهــم في الفصــول الدراســية. فهــؤلاء المتعلمــون يعمــدون إلى البق كان
صامتــن في الصــف، وإذا مــا طلــب منهــم أن يشــاركوا، فــإن مشــاركتهم تكــون قليلــة، وإجاباتهــم 
ــة، واســتدعائهم لوقــت  ــتَّردد والســلبية عــى ســلوكاتهم التواصلي ــة ال موجــزة ومختــصرة، مــع غلب
ــا  ــع، فبعضه ــذا الوض ــة وراء ه ــباب الكامن ــدد الأس ــل. وتتع ــر والتفاع ــات التفك ــول في عملي أط
يعــود كــما قلنــا إلى الشــعور بالنقــص الــذي يتخالج في صــدور هؤلاء الطــلاب بالنظر إلى إحساســهم 
بضعــف تمكنهــم مــن المهــارات اللغويــة والتواصليــة باللغــة الأجنبيــة، فيكــون اللجــوء إلى الصمــت 
خيــارا اســتَّراتيجيا لتفــادي الحــرج والحفــاظ عــى مــاء الوجــه، كــما يمكــن أن يكــون مــرد ذلــك إلى 
اعتبــارات ثقافيــة تربويــة مرتبطــة بطبيعــة الثقافــة الكونفوشيوســية التــي ينتمــي إليهــا هــؤلاء، والتــي 
تعــلي مــن شــأن المــربي وتعتــره مركــز العمليــة التعليميــة التعلميــة، ومــدار الاســتمداد البيداغوجــي، 

مــع مــا يســتدعيه ذلــك مــن احــتَّرام كبــر وتقديــر عــال لحكمتــه ومعرفتــه وجــلال قــدره.
ويمكـــن ســـحب الملاحظـــات الســـابقة عـــى الطـــلاب اليابانيـــن أيضـــا، انطلاقـــا مـــن الأطروحـــة 
الجامعيـــة التـــي أنجزتهـــا الباحثـــة اليابانيـــة )هارومـــي ســـايكو(11 ، في دراســـتها لمنطـــق اســـتخدام 
الطـــلاب اليابانيـــن للصمـــت في الفصـــول الدراســـية اليابانيـــة الخاصـــة بتعلـــم الإنجليزيـــة لغـــة 
أجنبيـــة، مـــع مقارنـــة ذلـــك مـــع فصـــول أخـــرى لطـــلاب أجانـــب يتعلمـــون اللغـــة اليابانيـــة في 
لنـــدن، وذلـــك مـــن أجـــل الكشـــف عـــن الصعوبـــات التـــي يواجههـــا المتعلمـــون اليابانيـــون في 
التواصـــل والمشـــاركة الفاعلـــة في التفاعـــل العـــر- ثقـــافي. فمـــن خـــلال هـــذه الدراســـة الإثنوغرافيـــة 
ـــن أن جـــذور الصمـــت في  ـــة أن تب ـــدت مـــدة تتجـــاوز العـــشر ســـنوات، اســـتطاعت الباحث ـــي امت الت

ـــة: ـــية الياباني ـــول الدراس الفص
 X, Zheng. "Re-Interpreting Silence: Chinese International Students’ Verbal Participation in     

.U.S. Universities," The International Journal of Learning 17, no. 5 (2010): 451_464
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.ropolitan University: A Journey of Learning," TESOL Journal, 2010, 207_214
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ــة -  ــم التعبري ــلا، وأن قدراته ــلاب كان ضح ــؤلاء الط ــي له ــد المعجم ــة: أي أن الرصي ــا لغوي إم
ــدودة. ــت مح ــة كان ــم النحوي وكفاياته

وإمــا نفســية: مــن خــلال اعتبــارات متعلقــة بإحساســهم الخــاص بانعــدام ثقتهــم في أنفســهم، أو - 
شــعورهم بالحيــاء، أو الملــل…

ــة والقيميــة -  ــة الذهني ــة الأخــلاق الكونفوشيوســية عــى البني وإمــا سوســيو ثقافيــة: بفعــل هيمن
للمتعلمــن، وتأثــر ذلــك في ثقافــة الفصــول الدراســية. 

ــتَّر(12  ــيبل ت ــة )س ــة التَّركي ــة الباحث ــارة إلى دراس ــن الإش ــطي، يمك ــال المتوس ــا إلى المج وبانتقالن
التــي ركــزت عــى المشــاركة الصفيــة لأربعــة طــلاب أتــراك في مرحلــة الدراســات العليــا في بعــض 
ــط أساســا بعوامــل سوســيوثقافية  ــة، فوجــدت أن الصمــت يرتب ــة الأمريكي ــات الأكاديمي المؤسس
وتربويــة، فالطــلاب الأجانــب يأتــون في الغالــب مــن ثقافــات تربويــة متمركــزة حــول المعلــم، فهــم 
لا يتحدثــون إلا تحــت الطلــب، وبــكل الاحــتَّرام الواجــب، لذلــك فــما يتوقعــه المشرفــون عليهــم في 
الفصــول الدراســية الأمريكيــة مــن المشــاركة والتفاعــل يشــكل بالنســبة إليهــا غــر مفكــر فيــه، أو 

عــى الأقــل خارجــا عــن معهوداتهــم في التعامــل.
وعــى العمــوم، فقــد خلصــت الباحثــة انطلاقــا مــن الحــوارات التــي أجرتهــا مــع هــؤلاء 

الطــلاب، إلى أن صمتهــم قــد يكــون:
ــت -  ــتخدمون الصم ــاركن يس ــة أن المش ــت الباحث ــد لاحظ ــه: فق ــاء الوج ــظ م ــتَّراتيجية لحف اس

اســتَّراتيجية وقائيــة في ســياقن محدديــن؛ أولهــما في الحــالات التــي يشــعرون فيهــا بــأن مهاراتهــم 
اللغويــة ومعرفتهــم بالمحتــوى غــر كافيــة، وثانيهــما عنــد حضــور زمــلاء لهــم مــن نفــس الجنســية. 

وســيلة للمشــاركة: فالمشــاركة ليســت بالــضّرورة لفظيــة أو كلاميــة، فقــد تكــون عمليــة - 
ــض  ــلال بع ــن خ ــمام م ــن الاهت ــر ع ــتماع، والتعب ــم والاس ــن التعل ــة ب ــر المزاوج ــة، ع إنجازي

التعابــر الجســدية، أو أخــذ النقــاط أو…
ــان تعبــرا -  ــة للآخريــن: قــد يكــون الصمــت في بعــض الأحي رد فعــل عــى المســاهمات الكلامي

Tatar, Sibel. "Why Keep Silent? The Classroom Participation Experiences of Non-Na-   12  
 tive-English-Speaking Students," Language and Intercultural Communication 5, no. 3_4
.(2005): 284_293
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احتجاجيــا رافضــا للاتَجــاه العــام الــذي تســر فيــه تدخــلات المتحدثــن مــن زمــلاء الدراســة في 
إطــار مناقشــة موضــوع معــن.

علامــة عــى احــتَّرام ســلطة المدرســن، ووســيلة للتعبــر عــن اهتمامهــم وتقديرهــم للآخريــن؛ - 
فانطلاقــا مــن الخلفيــة الثقافيــة التــي ينتمــون إليهــا، ينصــب جــل اهتــمام الطــلاب عــى أن تكــون 

مســاهماتهم في الــكلام دقيقــة ومضبوطــة وذات فائــدة.
نتــاج الشــعور بالعــي وعــدم القــدرة عــى الــكلام كــما يجــب، فقــد أشــارت بعــض ردود الطــلاب - 

ــم إلى  ــبب افتقاره ــز" بس ــداً بـــ "العج ــوي ج ــعورهم الق ــع إلى ش ــم راج ــن إلى أن صمته المعني
ــة اللازمــة في الســياق التعليمــي الأمريكــي. المهــارات اللغوي

وخلاصة القول، فإن صمت بعض المتعلمن في الأوسـاط المدرسـية قد يكون خيارا اسـتَّراتيجيا 
للتعبـر عـى رفـض واقـع متسـم بالتمييز العنصري لأسـباب مختلفة، فيكـون هذا الصمـت تمردا عن 
هـذا الواقـع، ودعـوة لمراجعتـه ومسـاءلة أسسـه، وقـد يكـون أيضـا تعبـرا عـن إحسـاس بالنقـص، 
وعجـز في المهـارات والقـدرات، خاصـة التواصليـة منهـا،  فيكـون اللجـوء إلى الصمـت بغـرض 
تفـادي مـا يمكـن أن يتَّرتـب عـى ذلـك الإحسـاس مـن حـرج أو ضيـق، فالصمـت في هـذه الحالـة 
يكـون السـبيل الأقـرب والأنجـع للغيـاب والـلا مرئيـة وعـدم إثـارة الانتبـاه وتَجنـب المهانـة؛ وقـد 
يكـون الصمـت كذلـك اسـتحضارا لثقافـة أخـرى مغايرة، تنهـض عى فلسـفة تربويـة مخالفة، حيث 

التدريـس نـوع مـن الاسـتمداد الصـوفي الـذي يسـتدعي الهيبـة والوقـار والصمت.
 في توظيف الصمت لتطوير التحصيل الدراسي-3

أشرنــا قبــلُ إلى أن هنــاك عمومــا تركيــزا في الدراســات المعتنيــة بالصمــت في الفصــول الدراســية 
ــة  ــة والهيمن ــه في المراقب ــراز وظائف ــى بإب ــي تعن ــة الت ــة والإثنوغرافي ــات الأنثروبولوجي ــى المقارب ع
والتعبــر عــن الهواجــس التمييزيــة. ونمــي الآن إلى إلقــاء الضــوء عــى جانــب آخــر في الصمــت، 
ــا  ــن إيمانن ــا م ــدراسِّي، انطلاق ــل ال ــر التحصي ــرية في تطوي ــه التيس ــة ووظائف ــي أدواره الإيجابي وه
العميــق بأنــه كــما أن هنــاك في القســم، وفي أي مــكان آخــر، اســتعمالات مقبولــة ومرفوضــة للــكلام، 

فــإن هنــاك أيضــا اســتعمالات مقبولــة ومرفوضــة للصمــت.



Al-Ameed Journal (49)221من وظائف الصمت في الفضاءات المدرسية 

ــي في  ــل التعلم ــر الفع ــت لتيس ــا الصم ــن أن ينجزه ــي يمك ــة الت ــي الأدوار الإيجابي ــدة ه عدي
ــا أمــام ضيــق المجــال، ســنكتفي فقــط بالوقــوف عنــد ثلاثــة مســتويات  الصفــوف الدراســية، لكنن

ــف الإيجــابي، وهــي: مــن التوظي
3-1 وقت الانتظار وزمن التفكير: الوقفة الأعجوبة

ــد  ــي ق ــت الت ــتَّرات الصم ــيلاحظ أن ف ــاس س ــن الن ــة ب ــلات الكلامي ــل في التواص ــل المتأم لع
تتخلــل أحاديثهــم لا تزيــد عــن ثانيــة واحــدة أو ثانيتــن، فالنــاس في العــادة لا يتَّركــون وقتــا 
ــق  ــعرنا بالقل ــا تش ــتَّرق أحاديثن ــد تخ ــي ق ــة الت ــت الطويل ــتَّرات الصم ــرد*. إن ف ــن لل ــرا للآخري كب
ــذي يتَّركــه الصمــت  ــك الفــراغ ال ــادر إلى مــلء ذل ــك نب ــاك، فالفــراغ مهيــب ومفــزع، لذل والارتب

ــا. ــل شيء م ــول أو فع ــارعة بق بالمس
الأمــر نفســه، أو لعلــه يكــون بدرجــة أكــر، يمكــن أن يقــال بالنســبة إلى التعامــل مــع الصمــت 
في الصفــوف الدراســية، وهــو مــا انتبهــت إليــه مبكــرا المربيــة والعالمــة التَّربويــة الأمريكيــة )مــاري 
بــود رو( Mary Budd Rowe )1925–1996(، وذلــك أثنــاء إجرائهــا لدراســة عــن التفاعــل 
بــن المدرســن والطــلاب في الفصــول الدراســية، فقــد لاحظــت أن المعلمــن ينزعــون في العــادة إلى 
عــدم إتاحــة وقــت كاف لتلاميذهــم للتفكــر قبــل الإجابــة عــن الأســئلة التــي يطرحونهــا عليهــم، 
فهــذه المــدة لا تــكاد تتجــاوز عمومــا الثانيــة الواحــدة، إذ سرعــان مــا يعمــد المدرســون إلى اهتبــال 
أولى الإجابــات، واغتنــام مــا صــح منهــا والاكتفــاء بــه، دون إعطــاء الفرصــة للآخريــن؛ وفي حــال 
تعــذر الحصــول عــى مــا يشــفي الغليــل مــن الــردود، فــإن المدرســن ينتحــون إلى التعجيــل بالتفاعــل 

عــر تغيــر الأســئلة أو تغيــر الموضــوع، في متوســط زمنــي لا يتجــاوز 0.9 ثانيــة.
انطلاقــا مــن هــذا الوضــع المســتشري في المؤسســات التَّربويــة، اقتَّرحــت )مــاري بــود رو( 
مصطلــح )وقــت الانتظــار wait time( للإشــارة إلى هــذا الســلوك المســتهجن تربويــا، ســاعية إلى 
ــدراسِّي. ويحــدد وقــت الانتظــار  ــل ال ــد التحصي ــة وقيمــة الصمــت والســكوت في تَجوي ــراز أهمي إب
بوصفــه الفــتَّرة الزمنيــة التــي تفصــل بــن وقــت عــرض الســؤال وبــن وقــت الإجابــة عنــه ســواء من 

*  يمكن سحب ذلك أيضا عى لغة الإشارة
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المعلــم أو مــن الطلبــة. وقــد ميــزت الباحثــة بــن نوعــن مــن وقــت الانتظــار: وقــت الانتظــار1 الذي 
يــراد بــه الوقفــة التــي يعتمدهــا الأســتاذ بعــد طــرح الســؤال، ووقــت الانتظــار2 الــدال عــى وقفتــه 
بعــد تلقــي إجابــة المتعلــم. ففي ورقتهــا البحثيــة الشــهرة )1972(13 ، بينــت )مــاري بــود رو( إنــه 
أذا تمكنــا مــن تدريــب المدرســن عــى زيــادة متوســط طــول فــتَّرات صمتهــم في لحظتــي الانتظــار، أي 
بعــد الســؤال )وقــت الانتظــار1 (، والأهــم مــن ذلــك بعــد اســتجابة الطــلاب )وقــت الانتظــار2(، 
إلى 3 ثــوان أو أكثــر، فإنــه مــن المنتظــر أن تحــدث جملــة مــن التغيــرات الإيجابيــة الواضحــة عــى عــدة 
مســتويات، ســواء منهــا مــا تعلــق بطــرق اســتخدام الطــلاب للغــة، أو بتطويــر مهاراتهــم المنطقيــة، 

فضــلا عــن تعزيــز ثقتهــم بأنفســهم، والرفــع مــن مســتوى توقعــات أســاتذتهم عنهــم. 
هكــذا، فــإن زيــادة وقــت الصمــت بعــد طــرح الأســئلة، وبعــد تلقــي الأجوبــة، إلى ثــلاث ثــوان 
عــى الأقــل، يمكــن مــن تحقيــق جملــة مــن الفوائــد المتعلقــة بتحســن مســتويات التحصيــل الــدراسِّي 

وتَجويــد بيئــة التعلــم؛ ومــن هــذه الفوائــد التــي أشــارت إليهــا )مــاري بــود رو(:14
تقديــم الطــلاب لإجابــات أطــول وأكثــر تفصيــلا: فقــد أظهــرت التحليــلات المبيانيــة لمــدد تكلم   

المتعلمــن، أن تمديــد وقــت الانتظــار2 يســاهم إســهاماً ملحوظــاً في رفــع قــدرات المتكلمــن عــى 
أخــذ الكلمــة والتوســع في الــشرح والتبيــن، وذلــك بنســب تــتَّراوح بــن 300 و700 في المئــة.

إنجــاز    أن  المخريــة  النتائــج  تــرز  واســتنتاجاتهم:  أفكارهــم  عــى  أدلــة  الطــلاب  تقديــم 
الاســتدلالات والاســتنتاجات يكــون منخفضــا للغايــة بالنســبة إلى المتعلمــن الذيــن لا يســمح 
لهــم بوقــت انتظــار لا يتجــاوز الثانيــة الواحــدة، أمــا عندمــا يتــم الانتقــال إلى عتبــة الثلاثــة الثــواني 
في وقــت الانتظــار، فــإن حــدوث الاســتنتاجات يصبــح شــائعا أكثــر، وهــذا أمــر طبيعــي، فكلــما 
صمــت الأســتاذ، وتــرك الوقــت الــكافي للطفــل للتفكــر، فــإن مهاراتــه الاســتدلالية ســتتقوى، 

كــما أن قدرتــه عــى التفكــر التأمــلي ســتزداد.

Rowe, M. B "Rowe, M. B. Wait-Time and Rewards as Instructional Variables: Their Influ-   13 
ence on Language, Logic and Fate Control," in The Annual Meeting of the National Associ-
.(ation for Research on Science Teaching (Chicago, 1972

 Budd Rowe, Mary "Wait Time: Slowing Down May Be A Way of Speeding Up," Journal of   14 
.Teacher Education, 1986, 43–50
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التي    الأسئلة  تكون  ما  عادة  يرتفع:  للتجارب  واقتَّراحهم  الأسئلة،  للمزيد من  الطلاب  طرح 
استيضاح الإجراءات وفهم  الغالب متمحورة حول  قليلة، وهي تكون في  المتعلمون  يطرحها 
العمليات من الأستاذ، فهي نادرا ما تكون موجهة للزملاء الآخرين. لكن هذه الوضعية –كما 

تقول الباحثة- سرعان ما تتغر بطريقة مبهرة عند استخدام نظام الثواني الثلاث.
تحدث الطلاب مع زملائهم بشكل أكر: في الفصول الدراسية التي لا يصمت فيها الأساتذة وقتا   

كافيا بعد طرح الأسئلة أو بعد تلقي الإجابات، تكون العملية التعليمية التعلمية متمركزة حول 
الأستاذ، الذي يتنافس الطلاب لاستثارة انتباهه واهتمامه، فهم لا ينتظرون إلا اغتنام الفرصة 
التي قد تمنح لهم للكلام معه، دون مؤشرات تذكر عى إنصاتهم أو تفاعلهم مع زملائهم. أما 
تتزايد، وقدرتهم عى الإنصات  الطلاب  الكلامية بن  التبادلات  فإن  الثلاث،  الثواني  نظام  في 
لبعضهم ترتفع، وكذلك الشأن مع ما يقوله المدرس، مما يؤسس لبيئة تعليمية يسودها انسجام في 

الخطاب، وتدريب عى الاشتغال الجماعي والتعاوني.
انخفــاض معــدل الفشــل في تقديــم الإجابــات: تمثل نســبة 30 % المعــدل العام للفشــل في الإجابة   

عــن الأســئلة المطروحــة في الأوســاط الدراســية التــي تعتمــد ثانيــة واحــدة في وقتــي الانتظــار1 
و2، فتكــون الإجابــة بالقــول ›"لا أعــرف" أو بعــدم الــرد تمامــا. إن زيــادة وقــت الانتظــار مــن 
ثانيــة واحــدة إلى ثــلاث ثــوان مهــم بشــكل خــاص لخفــض هــذه النســبة. إن المتعلــم الــذي تكــون 
لديــه فرصــة للتفكــر والتأمــل والمراجعــة الريعــة لمــا قــدم في أثنــاء الــدرس، ترتفــع حظوظــه 

لتقديــم الإجابــات بنســبة قــد تصــل إلى %70. 
ارتفــاع عــدد المشــاركن مــن الطلبــة: في إطــار نمــط وقــت الانتظــار القصــر، تكــون مشــاركة   

المتعلمــن محــدودة، ويكــون عــدد المشــاركن قليــلا: إذ عــادة مــا يســتحوذ ســتة أو ســبعة طــلاب 
عــى نصــف الوقــت المخصــص للتفاعــل الصفــي. أمــا في إطــار نظــام الثــواني الثــلاث، فــإن عــدد 
الطــلاب الذيــن يصنفــون عــادة مــن ذوي الأداء الضعيــف تــزداد فاعليتهــم ونشــاطهم. وهنــا 
لا بــد مــن الإشــارة إلى أن هــذا التغيــر في النشــاط اللفظــي يؤثــر تدريجيــا في توقعــات المعلمــن 

للطــلاب وأحكامهــم عليهــم، وهــو مــا يَخلــق الكثــر مــن التنافــس والحيويــة.
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تنميــة ثقــة بالمتعلمــن بأنفســهم: لا شــك أن تحقــق المــؤشرات الســابقة كارتفــاع معــدلات   
مشــاركة المتعلمــن، وزيــادة مــدد تحدثهــم، فضــلا عــن تزايــد استفســاراتهم واســتدلالاتهم…
إلــخ. كل ذلــك مــن شــأنه أن يســهم في تنميــة ثقــة المتعلمــن بأنفســهم، وتنميــة حســهم النقــدي 
وتفكرهــم الإبداعــي. إن الصمــت الــذي يبديــه المعلــم في أثنــاء انتظــار أجوبــة التلاميــذ، يــي 

بثقتــه بِهــم، وإيمانــه الصــادق بقدرتهــم عــى الإجابــة.
تقليــل المشــكلات الصفيــة وزيــادة الانضبــاط: وذلــك لأن الطــلاب أصبحــوا أكثــر انخراطــا في   

ــاط،  ــة الصمــت بالانضب ــدراسِّي. وســنخصص المبحــث القــادم للتوســع في علاق ــل ال التحصي
وطريقــة توظيفــه لتجــاوز بعــض المشــكلات الصفيــة.

3-2 الصمت والانضباط
يعــد عنــصر ضبــط الفصــول الدراســية مــن المشــكلات الكــرى التــي تواجــه جميــع المدرســن، 
ــم  ــاء محاولاته ــديدين في أثن ــر الش ــق والتوت ــؤلاء بالقل ــعر ه ــا يش ــا م ــم، فغالب ــن منه ــة المبتدئ خاص
ــا يأخــذ  ــة ناجحــة، وخصوصــا عندم ــلازم لأي ممارســة تربوي ــاط ال ــق أو اســتعادة جــو الانضب خل
هــؤلاء بعــن الاعتبــار المشــاكل التــي قــد يعــاني منهــا المدرســون الذيــن يحرصــون عــى ســيادة أجــواء 
الانضبــاط في فصولهــم، وعــدم الســماح إلا بمســتوى ضعيــف جــدا مــن الضوضــاء،  فهــم يكونون في 
العــادة ضحايــا لتوبيخــات رؤســائهم، نتيجــة الشــكاوى المرفوعــة مــن آبــاء المتمدرســن وأوليائهــم، 

أو حتــى بعــض الصراعــات التــي قــد تتولــد مــع بعــض المتعلمــن إثــر تدخــلات الضبــط تلــك.
وبـدون دعـم مـن الإدارات التَّربويـة، وتفهم مـن الآباء والأولياء، يجد هؤلاء المدرسـون أنفسـهم 
في العـادة في موضـع لا يحسـدون عليـه، مع شـعورهم المتزايد بانخفـاض تقديرهم لذواتهـم، وارتفاع 

مسـتويات قلقهـم، وهـو ما يؤثـر بالمحصلة في قدراتهم التدريسـية بشـكل واضح.



Al-Ameed Journal (49)225من وظائف الصمت في الفضاءات المدرسية 

وتتعــدد الاســتَّراتيجيات التَّربويــة التــي يمكــن أن يعتمدهــا المــدرس لاســتجلاب ضبــط نظــام 
ــة  ــة القائم ــاليب التقليدي ــوء إلى الأس ــل، دون اللج ــب للتحصي ــوي مناس ــو ترب ــق ج ــل وخل الفص
أساســا عــى فكــرة العقــاب المــادي. ويعــد الصمــت اســتَّراتيجية مــن أهــم هــذه الاســتَّراتيجيات.
ــاله  ــه أو استَّرس ــدم بدئ ــم، وع ــام للمعل ــت الت ــى الصم ــاطة ع ــتَّراتيجية ببس ــذه الاس ــوم ه تق
ــدوء  ــم اله ــى يع ــع، أي حت ــوي الناج ــل التَّرب ــة للتواص ــشروط الضّروري ــر ال ــا لم تتوف ــكلام م في ال
والســكينة أرجــاء الفضــاء الــدراسِّي؛ فحتــى لــو طالــت مــدة صمــت الأســتاذ، فالأكيــد أن مســتوى 

ــو مــع طــول مــدة صمــت المــدرس. ــى يَخب ــا حت ــة المتعلمــن ســيبدأ بالتناقــص تدريجي جلب
إن انتظــار الحديــث بعــد الصمــت يعــد مــن أهــم الاســتَّراتيجيات التــي يمكــن للمعلــم أن يلجــأ 
ــت  ــوا بالصم ــا لم يلتزم ــن م ــة المتعلم ــدم مخاطب ــي ع ــت يعن ــار الصم ــف. وانتظ ــط الص ــا لضب إليه
التــام، ويتوجهــوا بتَّركيزهــم الكامــل إلى المــدرس. إن التــزام المعلــم بالصمــت عندمــا تكــون 
الأجــواء مفعمــة ببعــض الاضطــراب والضجيــج يبعــث برســالة واضحــة جــدا للمتعلمــن مفادهــا 
ــا يقــدم يجــب أن يقــدر حــق قــدره، فــلا  ــه شروطــا يجــب مراعاتهــا، وأن م ــم مهــم، وأن ل أن التعل
ســبيل إلى النهــل مــن معينــه إلا بتقديــره، وتقديــره يكــون بالخضــوع إليــه والســكينة في أثنــاء تلقيــه. 
فبالصمــت في هــذه الحــالات يثمــن المــدرس مــا يقدمــه، ويعطــي قيمــة لمــا يفعلــه، ويؤكــد أنــه لــن 

يســمح بالتســاهل في ذلــك.
وفضـلا عـن التثمـن والتقديـر لمـا يـدرس، يعـزز الصمـت، خاصـة إذا كان مصحوبـا بآيـات 
السـكينة والطمأنينـة، سـلطة المـدرس وهيبتـه، وثقتـه بنفسـه، فالصمـت آليـة فعالـة في ممارسـة القوة 
واكتسـاب السـلطة. إن العديـد مـن المدرسـن- تحـت سـطوة حدوسـهم اللاشـعورية-  يلجؤون في 
العـادة طلبـا لفـرض الصمت عى صفوفهم الدراسـية إلى اسـتعمال تقنيات لفظيـة، فتجدهم يرفعون 
عقائرهـم بطلـب الهـدوء، فيكثـرون الـصراخ والزعيـق، وقـد يسـتعملون مـا بأيديُّهـم مـن أدوات 
لإحـداث ضجيـج يجـاوز الضجيـج الموجـود، ظنـا منهـم أن لا سـبيل لإثـارة انتبـاه المتعلمـن إلا 
بمسـتوى أعـى مـن الإثـارة الصوتيـة، مـع حـرص منهم شـديد عى إظهار مـا تير لهم مـن علامات 
الغضـب والانفعـال، بـل الاهتيـاج والاغتيـاظ. والواقـع أنـه مـا مـن شيء أسـوأ من معلـم يصرخ في 
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الصـف ›"اهـدأوا! اهـدأوا!" لأنـه لا يزيـد بذلـك الطـن إلا بلـة، والضجيـج إلا ضجيجـا، ثـم إنـه 
يظهـر أن السـلطة والسـيطرة ليسـت بيـده، ولكنهـا بيد التلاميـذ15. ولعل مـا يزكي ذلـك ويؤكده أنه 
سرعـان مـا تعـود أجـواء الفصـل إلى جلبتهـا، ويعـود التلاميـذ إلى ديدنهـم، لأنهـم أيقنوا أن مـا قام به 

المـدرس لا يعـدو فصـلا مـن مرحيـة طويلـة مـن فقـدان السـلطة والهيبة.
3-2 الصمت والتَّربية على الانتباه والتَّركيز:

لا شــك أن انتبــاه المتعلمــن يحتــل مكانــة مركزيــة في بلــوغ العمليــة التعليميــة التعلميــة لأهدافهــا 
ومراميهــا، فبدونــه تصــر هــذه العمليــة عبئــا ثقيــلا عــى كل مــن المــدرس والمتعلــم، وتظــل نواتَجــه 
ــعى إلى  ــل أن نس ــك، وقب ــة. لذل ــودات المبذول ــوة والمجه ــات المرج ــة دون التوقع ــه ضئيل ومخرجات
ــن  ــيكون م ــارات، س ــدرات والمه ــارف والق ــاء المع ــم وبن ــى التعل ــم ع ــن وإقداره ــن المتعلم تمك

ــز الأقــصى.  ــارة انتباههــم ودفعهــم إلى التَّركي الــلازم أولا أن نعمــل عــى إث
ــة.  ــات العصبي ــراف والمكون ــن الأط ــد م ــا العدي ــل فيه ــة تتدخ ــدة للغاي ــة معق ــاه عملي والانتب
ويعرفــه )بوزنــرPosner( بكونــه ›"عمليــة عقليــة عليــا منظمــة ومخططــة تهــدف إلى مســاعدة 
الفــرد عــى انتقــاء المثــرات ذات المغــزى، وإهمــال وتَجنــب المثــرات غــر المتَّرابطــة".16 فالانتبــاه إذن 
قــدرة معرفيــة عليــا تغطــي مجمــوع العمليــات التــي تســمح لأفــراد بمعالجــة المعطيــات الملائمــة في 
محيطهــم البــصري أو الســمعي، عــر تركيــز الوعــي الإنســاني وحــصر النشــاط الذهنــي وتوجيهــه 
صــوب منبــه معــن )أو صــوب بعــض المنبهــات( في مــدة مــن الزمــن، واســتبعاد المنبهــات المنافســة 

الأخــرى الموجــودة في نفســها اللحظــة، وهــو مــا يمكــن مــن فهــم هــذا المنبــه جيــدا.
وبالرغـم مـن الاتفـاق الظاهـر بـن التعريفـات السـابقة في تحديـد العنـاصر الأساسـية للانتبـاه، 
فإننـا في الواقـع لسـنا أمـام انتبـاه واحـد، بـل أمـام ثلاثة مسـتويات من الانتبـاه عى الأقـل، فهناك 17:

 15   بخيت، صفية بنت عبد الله أحَمد "لدلالات التَّربوية لاستَّراتيجية الصمت في مواجهة الملمات المعاصرة،" مجلة العلوم التَّربوية 2، 
العدد 1 )2017(: 142.

 16   عبد الحافظ، ثناء عبد الودود. السيطرة الانتباهية والذاكرة العاملة والرعة الإدراكية، د.ط. )عمان: دار من المحيط الى الخليج، 
.20 ،)2016

Rémi, Samier and Jacques,Sylvie. Pédagogie et Neuropsychologie (Pédagogie et neuropsy-  17 
.chologie, quelles stratégies pour les enseignants, 2016), 34
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ــي،  ــه الإدراك ــة في محيط ــات الملائم ــاء المعلوم ــن انتق ــرد م ــن الف ــا يمك ــو م ــح: وه ــاه المنق الانتب
ــا دونهــا. وإبعــاد م

الانتبــاه المدعــم: يســمح بالمحافظــة عــى الانتبــاه لمــدد زمنيــة طويلــة، لذلــك فهــو متعــب ويحتــاج   
فيــه إلى وقفــات.

ــاه متعــب    ــن اثنتــن في الآن نفســه، وهــو انتب ــد معالجــة مهمت ــه عن ــاج إلي ــاه المــوزع: ويحت الانتب
ــة. ــة آلي ــم بطريق ــن يت ــه إلا إذا كان التعامــل مــع إحــدى المهمت أيضــا، ولا يمكــن النجــاح في

ويعتـر )جـون مدينـا(  John Medina- عـالم البيولوجيا الجزيئية- في كتابـه )قواعد الدماغ(18 أن 
القـدرات البشريـة عـى الانتباه محـدودة للغاية، فتَّركيز المتعلمن مثلا في حصة دراسـية من سـتن 
دقيقـة لا يتجـاوز العـشر دقائق الأولى، وبعد ذلـك تبدأ تلك القدرات في التبدد، وتنشـأ أدمغتهم 
في السـفر والانتقـال بـن العـوالم، لذلـك كانـت الحاجـة ماسـة في نظـره إلى تغير إيقاعـات التعلم 
حتـى لا يشـعر المتعلمـون بالرتابـة، ومـن ثمـة  تـأتي أهميـة تغيـر المتواليـات والمقاطـع الدراسـية، 

وتنويـع أسـاليب التدريـس، والتجديد في الوسـائل والمضامـن وغر ذلك.
والانتبــاه – كــما يؤكــد علــماء الأعصــاب- يُنمَــى مثلــما تنمــى العضــلات، فالتدريــب المتواصــل 
ــا  ــو م ــيخها، وه ــا وترس ــن تقويته ــن م ــاه يمك ــات الانتب ــن عملي ــؤولة ع ــة المس ــدارات العصبي لل
ــه، وتَجاهــل  ــز اهتمامــه عــى المهمــة المنوطــة ب ــة عــى تركي ــه الذاتي ــر قدرات ــم مــن تطوي يمكــن المتعل
كل المثــرات التــي مــن شــأنها صــده عــن أهدافــه، وهــو مــا ســيكون لــه – لا محالــة- تأثــر بالــغ في 

ــة. نتائجــه التعلمي
ــة،  ــة والتَّركيزي ــن الانتباهي ــدرات المتعلم ــر ق ــا لتطوي ــن انتهاجه ــي يمك ــاليب الت ــدد الأس وتتع
ومــن هــذه الأســاليب أســلوب تهدئــة العقــول، إذ مــن المعلــوم أنــه لا يمكــن لانتبــاه المتعلمــن أن 
يتحقــق في جــو مــن الضجيــج والجلبــة، لذلــك ينصــح باللجــوء إلى بعــض تقنيــات التأمــل وتهدئــة 

العقــول لمــا لهــا مــن دور بالــغ في:
الاستَّرخاء والتخلص من التوترات العضلية.  
خفض مستوى القلق وضغط الشراين، وتعزيز جهاز المناعة.  

.Medina, John. Brain Rules (USA: Pear Press, 2008), 90   18 



مزايط مولود هيد الله مجلة العميد )49( 228

ضبط التنظيم الجيد للهرمونات، وخفض مستويات هرموني الكورتيزول والأدرينالن في الدم.  
تقويـة الأحزمـة العصبيـة المتحكمـة في التفكـر، وإنتـاج خلايـا جديـدة في الدمـاغ، فقـد بينـت   

بعـض الدراسـات أن سـاعتن مـن الصمـت يوميـا يمكـن أن تخلـق خلايـا جديـدة في منطقـة 
الحُصـن، وهـي منطقـة في الدمـاغ مرتبطـة بالتعلـم والتذكـر والعواطـف.19 إن تقنيـات تهدئـة 
العقـول والتأمـل تعـد أدوات مهمـة لتطويـر يقظـة الدمـاغ خصوصـا والجسـم عمومـا، ولذلـك 
فهـي لا تختـص بقاعـة الـدرس فقـط، بـل يمكـن تدريـب المتعلمـن عـى القيـام بِهـا في وضعيـات 
مختلفـة مـن حياتهـم، لمـا لهـا مـن فضـل كبـر في تطويـر قدراتهـم التَّركيزيـة وتعزيـز تنميتهـم الذاتيـة.
ــة  ــة العقــول في لحظــات مختلفــة مــن الحصــة، فقــد تســتعمل في بداي ويمكــن تطبيــق نشــاط تهيئ
ــة  ــن بطاق ــدرس مغموري ــة ال ــوا إلى قاع ــه دلف ــدرس أن متعلمي ــس الم ــا يلم ــة عندم ــة، خاص الحص
ســلبية، أو مســلحن بنشــاط زائــد عــن حــده ـ ويمكنــه أن يوظفهــما في وســط الحصــة، أو في نهايتهــا 

ــة. ــة البدين خاصــة بالنســبة إلى أســاتذة التَّربي
ــن في  ــاح تمري ــا لإنج ــا عملي ــل(20 برنامج ــة في الفص ــاب المعرفي ــوم الأعص ــاب )عل ــتَّرح كت ويق

ــن. ــى المتعلم ــن ع ــن التماري ــوع م ــذا الن ــر ه ــن تأث ــم نب ــه ث ــنقدم فقرات ــاغ س ــة الدم تهدئ
في بداية هذا الرنامج العملي، يبسط المدرسون الضوابط العامة لهذا النشاط: 

الهدوء التام والإجباري لجميع الأفراد طيلة مدة التمرين.* 
تَجنب فعل أي شيء، خاصة بالأيادي.* 
لا تواصل مع الآخرين، سواء أكان ذلك تواصلا باللسان أم بالحركات أم بالنظرات.* 

يؤكــد المدرســون للمتعلمــن أنهــم أحــرار في المشــاركة في التمريــن مــن عدمهــا، شريطــة أن يلتــزم 
غــر المشــاركن بالصمــت التــام. )قــد تقــع بعــض الأمــور غــر المتوقعــة في الحصــص الأولى، لكــن 
بــيء مــن الجديــة والحــزم والتذكــر بالقواعــد الناظمــة يصبــح الأمــر عــادة محمــودة كــما دلــت عــى 

ذلــك التجربــة(.

https://akhbarelyom.com/news/newde- ",19  ابراهيم مجدي حسن، "الصمت .. فوائد نفسية واجتماعية 
tails/2899253/1, د.ت.

 Berthier, Jean-Luc and Borst,Grégoire "Les Neurosciences Cognitive Dans La Classe: Guide Pour   20 
.Expérimenter et Adapter Ses Pratiques Pédagogiques," ESF Sciences Humaines, 2018, 160
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وفي ما يأتي سيناريو تمرين في تهدئة العقول:
يقــرأ المــدرس النــص الآتي بطريقــة بطيئــة ومعــرة، ويمكــن -بعــد أن تتَّرســخ هــذه الممارســة- 

عــدم قــراءة بعــض الجمــل. وبالمقابــل، يمكــن للحصــة أن تتطــور وتتَّركــب بمــرور الوقــت.
والنص هو: "الانتباه هو الكفاية الأكثر أهمية للنجاح في المدرسة وفي الحياة.

لا تواصــل بينكــم؛ ممنــوع أن تزعــج الآخريــن تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، لا كلام، لا 
حــركات، لا نظــرات. ممنــوع أن تفعــل أي شيء طيلــة التمريــن، أنــت حــر في عــدم المشــاركة طالمــا 

أنــك تحــتَّرم هــذه القواعــد. 
                         )يتم الحصول عى الصمت التام(

ــداك  ــالأرض، ولتســتَّرخي ي ــا ب اســتقم في جلســتك، لينتصــب ظهــرك، ولتلتصــق قدمــاك تمام
ــة. حــاول أن لا تتحــرك. عــى الطاول

                       )يلتزم المتعلمون بالوضعية المطلوية(
ــلاث  ــك ث ــن فم ــواء م ــرج اله ــم أخ ــك، ث ــق أنف ــن طري ــا ع ــا عميق ــذ نفس ــك. خ ــض عيني أغم

ــك.                ــق كتفي ــتَّرخاء، أطل ــمك بالاس ــعِرْ جس ــة. أش ــرات العضلي ــن التوت ــص م ــرات للتخل م
                         )انتظر لبعض الوقت(

قم بالشهيق والزفر من أنفك ببطء. دع التنفس يتم بشكل طبيعي، لا تَجره عى ذلك.
ــدب في  ــذي ي ــتَّرخاء ال ــعر الاس ــطء، استش ــرغ بب ــواء ويف ــئ باله ــذي يمتل ــدرك ال ــه إلى ص انتب

ــها. ــالأرض. تحسس ــك ب ــاس قدمي ــط تم ــى نق ــك ع ــز انتباه ــطء، رك ــس بب ــت تتنف ــدك. وأن جس
                     )دع بعض الوقت للاستشعار(

ــز انتباهــك عــى تنفســك،  ــه أمــر طبيعــي. اســتعد تركي قــد تتلبــس بعقلــك بعــض الأفــكار. إن
وعــى حركــة قفصــك الصــدري.

                     )انتظر لبعض الوقت(
 أنت هادئ الآن، مستَّرخ.

                    )انتظر لبعض الوقت(
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 يمكنك أن تبدأ بتحريك يديك وذراعيك. يمكنك فتح عينيك. شكرا."
ويمكــن لهــذا التمريــن أن يعــزز بأنشــطة أخــرى لرفــع تركيــز الدمــاغ ســواء عــى صعيــد الجســد، 
مــن خــلال دعــوة المتعلمــن كل مــرة إلى الانتبــاه إلى عضــو مــن أعضــاء جســدهم، أو عــى صعيــد 
ــة،  ــم بالإيجابي ــم يتس ــل مزاجه ــم، وجع ــع معنوياته ــلال رف ــن خ ــة: م ــم الداخلي ــم ونوازعه نواياه

وإحســان الظــن بالآخريــن.
وليعلــم المــدرس المقبــل عــى هــذا النــوع مــن الأنشــطة أن أمــر التطويــر العميــق للانتبــاه ليــس 
أمــرا ســهلا يكتســب بــن ليلــة وضحاهــا، فــلا بــد فيــه مــن المــراس والمداومــة، لكــن المهــم في ذلــك 
ــة  ــس، وتنمي ــة بالنف ــوب الثق ــع منس ــة في رف ــارا ملحوظ ــطة آث ــذه الأنش ــم أن له ــعر المتعل أن يستش
قــدرات التَّركيــز والتعلــم، والإحســاس بالــروح الإيجابيــة التــي بــدأت تلفــه. ولقــد دلــت المتابعــات 
الميدانيــة للمتعلمــن الذيــن دأبــوا عــى ممارســة أنشــطة التَّركيــز وتهدئــة العقــول عــى تحســن ملحــوظ 

في حياتهــم الصفيــة ونتائجهــم المدرســية. 
ــى  ــة ع ــار الإيجابي ــن الآث ــة م ــق جمل ــر في تحقي ــه دور كب ــطة ل ــن الأنش ــوع م ــذا الن ــماد ه إن اعت
ــن  ــي، فم ــلوكي والاجتماع ــد الس ــى الصعي ــلي، وإن ع ــسي والعق ــد النف ــى الصعي ــن، إن ع المتعلم

ــدد: ــذا الص ــودة في ه ــات المرص الإيجابي
تنميــة القــدرات المعرفيــة والملــكات التعلميــة: إن التوتــر أصبــح ســمة لصيقــة بحياتنــا اليوميــة، * 

ومكونــا أساســا مــن مكونــات حضارتنــا الحديثــة، وليــس التعليــم بمعزل عــن ذلــك، فالمتعلمون 
ــي  ــياق عالم ــل س ــر في ظ ــط والتوت ــا الضغ ــواء ملؤه ــدراسِّي في أج ــارهم ال ــة مس ــون طيل يعيش
ــت  ــص الصم ــك، فحص ــرص. لذل ــد للف ــص المتزاي ــاس بالتناق ــية والإحس ــدود إلى التنافس مش
وتهدئــة العقــول تســاهم بشــكل كبــر في الصحــة النفســية والجســدية للمتعلمــن، وتســاعد في 
إنــماء قدراتهــم المعرفيــة وزيــادة كفاءاتهــم في التحصيــل العلمــي؛ وقــد بينــت بعــض التجــارب 
ــن  ــات الذي ــتانفورد أن درج ــة س ــب بجامع ــة الط ــاركن في كلي ــن المش ــة م ــى مجموع ــزة ع المنج

ــة21.  ــن في المئ ــة زادت بمقــدار خمــس وعشري تلقــوا حصصــا في الاســتَّرخاء والتهدئ
ــدوق، أي خــارج *  ــداع هــو القــدرة عــى التفكــر خــارج الصن ــة: الإب ــة القــدرات الإبداعي تنمي

 21   جنسن، إيريك. التعلم المبني عى العقل، العلم الجديد للتعليم والتدريب، ط1 )الرياض: مكتبة جرير، 2007(، 189_190.
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الأطــر الذهنيــة الــذي تشــكل البنيــة المعرفيــة التــي تتموقــع فيهــا الــذات المفكــرة، وذلــك عــر 
التفكــر في أنــماط أخــرى مــن العلاقــات بــن الموجــودات. إن التأمــل والصمــت يســاعدان في 
ــاوز  ــل لتج ــة للعق ــة مواتي ــر فرص ــا يوف ــو م ــن، وه ــاء الذه ــتَّرخاء وصف ــن الاس ــة م ــوغ حال بل
ــن  ــن م ــود وممك ــو موج ــا ه ــر في م ــياء، والتدب ــق الأش ــاذ إلى عم ــري، والنف ــطحي والظاه الس

ــر. ــدة في النظ ــارات جدي ــتثارة مس ــكار، واس ــج الأف ــات، ودم العلاق
تنميــة الخيــال: إن التلــوث الســمعي الــذي نشــهده اليــوم، فضــلا عــن الكــم الهائــل مــن المعطيات * 

ــم كل  ــأ عليه ــوب، فتم ــدب وص ــن كل ح ــن م ــى المتعلم ــال ع ــي تنث ــة الت ــمعية والبصري الس
الآفــاق، يجعلهــم غارقــن في الهنــا والآن، عاجزيــن عــن الخيــال والإبــداع التخيــلي. إننــا نعيــش 
فقــرا خياليــا وجماليــا مذقعــا يــزداد منســوبه يومــا بعــد يــوم، ولا مجــال للخــروج مــن هــذا الوضــع 
إلا بتدريــب المتعلمــن الصغــار عــى كيفيــات تهدئــة عقولهــم، وآليــات اســتغراقهم في لحظــات 
التأمــل واســتبطان التجــارب الذاتيــة المفتوحــة عــى اللانهايــة، فبذلــك تنبلــج آفاقهــم التخيليــة 

وتتســامى أفكارهــم الإبداعيــة.
تنميــة القــدرة عــى الســيطرة عــى الــذات: يعــد الصمــت مــن أصعــب الأســاليب التــي يمكــن * 

ــة  ــه إلى درب ــاج في ــرا يحت ــابه أم ــك كان اكتس ــة، لذل ــة البشري ــف للطبيع ــر مخال ــو أم ــا، فه تعلمه
ومــراس وصــر لتَّربيــة النفــس والســمو بالــروح في مــدارج الجمال والجــلال، ولا يكــون ذلك إلا 
بالتَّربيــة عــى الســيطرة الذاتيــة عــى العقــل ومســاراته في التفكــر، والتحكــم في الــذات والقــدرة 
عــى توجيههــا، والتمكــن مــن ضبــط الأعصــاب ولجــم شــكيمة الهــوى. إن تعلــم التَّركيــز عــى 
شيء محــدد في أثنــاء دورات تهدئــة العقــول يجعــل الفــرد قــادرا عــى مقاومــة مــا ينهــال عليــه مــن 
أفــكار زائــدة ترهــق ذهنــه، وتهدئــة مــا يجــول بخاطــره مــن ســيول التصــورات والتهيــؤات التــي 
ــلم  ــا س ــول هم ــة العق ــت وتهدئ ــه. إن الصم ــة ذات ــهود حقيق ــه ش ــب عن ــه، وتحج ــف بعقل تعص
ــة  ــى اللحظ ــز ع ــدة، والتَّركي ــكار الزائ ــاوة الأف ــرح غش ــر ط ــسي، ع ــلام النف ــول إلى الس الوص

الراهنــة في تَجلياتهــا الصافيــة، والســمو فــوق كل التفاهــات والجهــالات.
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خلاصة:
ســعت هــذه الورقــة إلى الكشــف عــن الــدلالات المختلفــة التــي يمكــن أن يؤديُّهــا الصمــت في 
الأوســاط التَّربويــة، فهــو قــد يكــون تعبــرا ظاهــرا أو مضمــرا عــن القهــر والاســتلاب الــذي يعــاني 
منــه بعــض المتعلمــن، بســبب إحساســهم بالنقص وقلــة ذات اليد عى صعيــد المهــارات والقدرات، 
أو مــن أجــل النــزوع إلى اللامرئيــة وتفــادي الحــرج الناجــم عــن شــيوع بعــض الســلوكات العنصريــة 
ــة،  ــذه الحال ــن في ه ــب المعلم ــن واج ــون م ــزة. فيك ــة ممي ــات ثقافي ــلاما لخصوصي ــة، أو استس المقيت
الاجتهــاد لفهــم أســباب الصمــت وعــلاج مســبباته وتفهــم بعــض بواعثــه. وبالمقابــل، فقــد أكــدت 
ــم  ــن، وتأهيله ــي للمتعلم ــل العلم ــد التحصي ــة في تَجوي ــة الأهمي ــت أدوارا بالغ ــة أن للصم الورق
النفــسي والجســدي، وتطويــر قدراتهــم الإبداعيــة والتخيليــة، والتأســيس لفضــاءات تربويــة صحيــة 
تعمهــا الســكينة والوقــار والاحــتَّرام والانضبــاط. مــن أجــل كل ذلــك، وجبــت الدعــوة إلى تدريــب 
المعلمــن والمتعلمــن- عــى حــد ســواء- عــى فهــم الصمــت، وفهــم دواعيــه، والتــدرب عــى طــرق 

توظيفــه، وذلــك لــن يتحقــق إلا بــدورات مطولــة يــشرف عليهــا خــراء مهتمــون بِهــذا الشــأن.
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المصادر.
معجــم  أحَمــد.  الحســن  أبــو  فــارس،  ابــن 
ــان:  ــروت - لبن ــة. ط1. ب ــس في اللغ المقايي
والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  الفكــر  دار 

2011م.
بخيــت، صفيــة بنــت عبــد الله أحَمــد. "لــدلالات 
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ــدد. 1 )2017(. 2، الع
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